
ين الأول )أكتوبر( * ٢٦ أيلول )سبتمبر(- ٢ تـِشِْ    الدرس الأول   �

التَّعْليِم في جنة عدن

السبت بعد الظهر
المراجــع الأســبوعية: تكويــن 2: 7-23؛ تكويــن 3: 1-6؛ 2بطــرس 1: 3-11؛ 2بطــرس 

2: 1-17؛ عبرانييــن 13: 7، 17، 24.

آية الحفظ: »هُوَذَا اُلله يَتَعَالَى بِقُدْرَتهِِ. مَنْ مِثْلُهُ مُعَلِّمًا؟« )أيوب 36: 22(.

ــات 3-1،  ــي الأصحاح ــن، ف ــفر التكوي ــة سِ س قص ــدَّ ــاب المُْقَ ــاّب الكِتَ ــم ط ــرف معظ يعَ
والشــخصيات الــواردة فيهــا: الله، آدم، حــواء، الملائكــة، والحَْيَّــة. والخلفيــة هــي جَنَّــة رائعــة فــي 
فــردوس تدعــى »عــدن«. ويبــدو أنْ بنْيَــةَ القصــة تتبــع سلســلة منطقيــة مــن الأحــداث: يقــوم 
اُلله بعمليــة الخَلــق. يعُطــي اُلله تعليماتــه لآدم وحــواء. يقــع آدم وحــواء فــي الخطية. يطُــردَ آدم 
وحــواء مِــن عــدن. ومــع ذلــك، فــإنّ نظــرة فاحصــة إلــي الأصحاحــات القليلــة الأولــى مــن سِــفر 
التكويــن، خاصــة مِــن خــال عدســة التَّرْبيَــة والتَّعْلِيــم، ســوف تســلطّ مزيــدًا مِــن الضــوء علــى 

الشــخصيات والخلفيــة والقصــة. 
»إنّ نظــام التَّرْبيَــة الــذي وُضــع فــي بدايــة العالــم قــد وُضــع ليكــون نموذجًــا للإنســان مدى 
ــة فــي عــدن، البيــت الــذي  الأزمنــة المتعاقبــة بعــد ذلــك. وكمثــال لمبادئــه مدرســة نموذجيّ
ــة عــدن هــي الفصــل المدرســي وكانــت الطبّيعــة هــي  عــاش فيــه أبوانــا الأوّلان، فكانــت جنّ
كتــاب الــدّرس، وكان الخالــقُ نفســه هــو المُعَلِّــم، وكان أبــوا الأســرة البشــريةّ همــا الطاّلبــان« 

ــة الحقيقيــة، صفحــة 22(.  )التَّرْبيَ
كان الــرَّب هــو مؤســس ومديــر ومعلِّــم هــذه المدرســة الأولــى. لكــن وكمــا نعلــم، اختــار 
آدم وحــواء فــي النهايــة مُعلمًّــا آخــر وتعَلمّــا الــدّروس المغلوطــة. مــاذا حــدث؟ ولمــاذا؟ ومــا 
الــذي يمكننــا أن نتعلمّــه مــن هــذه القصــة الغابــرة عــن التَّرْبيَــة ويمكــن أنْ يســاعدنا اليــوم؟ 

بْت القادم الموافق 3تشرين الأول )أكتوبر(. *نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السَّ
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27 أيلول )سبتمبر(         الأحد       �

المدرسة الأولى
ــا دِرَاسِــيًّا، إلا أنَّ  عَلـَـى الرُّغْــمِ مِــنْ أنََّنَــا لَ نتَصََــوَّر فِكْــرةََ أنَّ بسُْــتاَناً مَــا يمُْكِــنُ أنَْ يكــون صفًّ
الأمــر يبــدو منطقيًّــا تمامًــا، لا ســيما فــي بســتان مثــل جنــة عــدن، حيــث كانــت هــذه الجنَّــة 
مليئــة بخيــرات خليقــة الله التــي لــم تكــن الخطيــة قــد دنســتها بعــد. مــن الصعــب أن نتخيــل، 
مــن وجهــة نظرنــا اليــوم، مــدى مــا كانــت هــذه الكائنــات غيــر الســاقطة تتعلمــه فــي ذلــك 

»الصّــف« علــى يــد خالقهــا مباشــرة، فــي عالــم غيــر ســاقط.

ــقِ آدمَ ووضعــه فــي  اقــرأ تكويــن 2: 7-23. مــا الــذي تلاحظــه عــن هــدف الله مِــن خَلْ
الجنــة وإســناد المهــام إليــه؟ 

�

خلق اُلله الرجلَ والمرأةَ على صورته وأعطاهما بيتاً وعملاً هادفاً. وعندما نفُكّر في النشاط 
التفاعلي بين المُعَلِّم والطالب، فسنجد أنَّ هذه كانت علاقة مثالية. فقد كان اُلله يعرف قدرات 
آدمَ لأنهُّ هو الذي خَلقَ آدمَ. كان بوسع الله تعليم آدمَ لعِلمْه أنَّ بإمكان آدمَ بلوغ قدراته الكاملة. 
أعطــى اُلله الإنســانَ مســؤوليةً، ولكنــه أرادَ لــه الســعادةَ كذلــك. وربمــا كان تكليــف الإنســانِ 
بمســؤوليات جــزءًا مِــن وســائل منحــه الســعادة. فعلــى كل حــال، مَــن لا يشــعر بالرضــا، بــل 
والســعادة، مِــن تقَلُّــدِ المســؤوليات، ومِــن ثــم الوفــاء بهــا بإخــاص. عَــرفََ اُلله قلــبَ آدمَ ومــا 
ــذَ الــرَّبُّ الِإلــهُ آدَمَ  يحتــاجُ إليــه ليزدهــر، لذلــك أعطــى اُلله آدمَ مهمــةَ الاعتنــاء بالجنــة. »وَأخََ
عــب علينــا أنْ نتخيــل،  وَوَضَعَــهُ فِــي جَنَّــةِ عَــدْنٍ ليَِعْمَلهََــا وَيحَْفَظهََــا« )تكويــن 2: 15(.  مــن الصَّ
ونحــن لا نعــرف ســوى عالــم الخطيــة والمــوت، مــا الــذي كان يســتلزمه العمــلُ والــدروس التي، 

بــا شــك، تعلَّمهــا آدم وحــواء وهمــا يعمــان ويعتنيــان ببيتهمــا، الجَْنَّــةِ. 
فــي ســفر التكويــن 2: 19-23، خلــقَ اُلله لآدمَ رفقــاء مِــن الحيوانــات، وخلــقَ كذلــك حــواءَ 
زوجــةً لآدم. عَــرفََ اُلله أنَّ آدمَ كان بحاجــة إلــى رفقــة معيــنٍ نظيــره، لذلــك خلــقَ اُلله المــرأةَ.  
عَرفََ اُلله أيضًا أنَّ الإنسانَ بحاجة إلى أنْ يكون على علاقة وثيقةٍ معه، لذلك أوجدَ منطقةً 
قدُْسِيّة وديَّة في عدن داخل حدود الجَْنَّةِ. كلّ هذا يشَهدُ لقَصْد الله مِن الخلق ومحبته للإنسانية. 
ومرة أخرى نقول إنَّ بعُْدَ المسافة الزمانية والمكانية بيننا وبين جنة عدن يجعل مِن الصعب 

تصوّر ما كان عليه الحال – رغم أنهّ مِن المُمتع محاولة تخيّل هذا، أليس كذلك؟

رغــم إننــا بعيــدون عــن عــدن، إلا إنَّــه لا يــزال بإمكاننــا تعلّــم دروسٍ مِــن الطبيعــة. 
مــا هــي بعــض هــذه الــدروس، وكيــف يمكــن أنْ نســتفيد منهــا ونحــن نفُسّــرها مِــن 

س؟  خــال عدســة الكِتَــاب الْمُقَــدَّ
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28 أيلول )سبتمبر(        الاثنين       �

التَّسلّل
الصّفوف  وتهيئة  إعداد  عملية  هي  المُعلمين  مِن  العديد  سرور  دواعي  أعظم  بين  من 
المدرسية: تعليق لوحات الإعلان، وتنسيق المستلزمات، وترتيب الصفوف بأفضل طريقة ممكنة. 
ف المدرسي الذي كان في جنة عدن، نجد الحرص الذي أبداه في  عندما نتأمّل في تصوّر الله للصَّ
إعداد بيئة تعليمية لآدم وحواء. أراد أنْ يحيط الجمالُ بهما. يمكننا أنْ نتصور أنَّ كلَّ زهرة وطائرٍ 

وحيوان وشجرة أتاحت الفرصة لآدم وحواء لتِعلمّ المزيد عن عالمَهما وعن خالقهما. 
ومــع ذلــك، هنــاك تحــوّل مفاجــئ عنــد الانتقــال مِــن سِــفر التكويــن 2 إلــى سِــفر التكويــن 
3. ففــي الأصحــاح الثانــي نجــد قائمــة بــكل الخيــرات التــي خلقهــا الله وِفْــقَ مشــيئته. ولكــن 
فــي سِــفر التكويــن 3: 1 تســترعينا حُرّيَّــة الإرادة التــي منحهــا اُلله للإنســانِ. أمّــا وجــود الحَْيَّــةِ 
يَّــةِ« فــكان خروجًــا عــن اللغــةِ المُســتخدمة حتــى  التــي »كَانـَـتِ ... أحَْيـَـلَ جَمِيــعِ حَيَوَانـَـاتِ البَْرِّ
ــج« هــي ســمات تســتخدم  ــانَِ« و »بهَِي ا« و »لاَ يخَْجَ ــدًّ ــنٌ جِ ــل »حَسَ ــاتٍ مث ــإنّ كلم الآن.  ف
ــر  ــاك تغيُّ ــة، فهن ــع وجــود الحَْيَّ ــا الآنَ، وم ــةِ اِلله. أم ــي الأصحاحــات الســابقة لوصــف خليق ف
فــي اللغــة. فهنــاك كلمــة »أحَْيَــل« التــي تتُرجــم »أمَْكَــر« فــي بعــض الإصــدارات. فجــأة يظهــر 

عنصــر ســلبي فيمَــا كَان، حتــى تلــك اللحظــةِ، كَمَــالاً مُطلْقًَــا. 
فـي المقابـل، يقُـدم سِـفر التكويـن اَلله باعتبـارهِ العَكـس مِـن »المَاكـر«. فالُله واضحٌ بشـكل 
قاطـع فيمـا يتعلـق بتوقعاتـه مـن الزوجيـن في الجنـة. نعَرف مِن وصيـة الله في تكويـن 2: 16، 

ـجرة المُحرمّة.  ه وضـع قانونـًا أساسـيًا كان عليهمـا إطاعتـه، وهـو أنْ لا يأكلا مِـن الشَّ 17 أنّـَ
بغض النظر عن أي شي آخر يمكننا استخلاصه من هذه القصة، يبرز شيء واحد أساسي: 
خُلِقَ آدمُ وحواءَ ككائنات أخلاقية حُرةّ، كائنات كانت قادرةً على الاختيار بين الطاعة والعصيان. 

مِن هنا، ومن البداية، حتى في عالمَ غير ساقط، يمكننا أن نرى حقيقة الإرادة الحرةّ للإنسان.

ــة والتــي كررتهــا  فــي ســفر التكويــن 3: 1-6، تفحّــص الأوصــاف التــي اســتخدمتها الْحَيَّ
ــاذا  ــة لِحــواء؟ م ــا الْحَيَّ مته ــي قدَّ ــات الت ــاذا تلاحــظ عــن المعلوم ــك. م حــواء بعــد ذل
؟  ــرِّ لاحظــت حــول الكيفيــة التــي نظــرت بعدهــا حــواء إلــى شَــجَرةَِ مَعْرفَِــةِ الْخَيْــرِ وَالشَّ

�

في تكوين 2: 17، أخبر اُلله آدمَ إنَّه إذا أكل من الشجرة فإنَّ آدمَ »مَوْتاً يمَُوتُ«. وعندما كرَّرت 
حواء، في تكوين 3: 3، ما أمرهما الله به، فإنَّها لم تعُبّر عن ذلك بقوة، ولم تذكُر كلمة التأكيد 
»مَوْتاً«. في سفر التكوين 3: 4، تعُيدُ الحَْيَّةُ تكرار الكلام مرة أخرى، ولكن في تناقض تام لمِا قاله 
اُلله. يبدو أنهّ على الرغم مِن أنَّ حواء كانت قد تعلمّت على يدّ الله في الجنّة، إلا أنها لم تأخذ 

ما تعلمّته بجدّية كما كان ينبغي، هذا ما نراه مِن اللغة التي استخدمتها.

7



29 أيلول )سبتمبر(        الثلاثاء       �

العجز عن فهم الرسالة
ــذي أعطــاه اُلله لحــواء، إلا  ــر الواضــحِ ال ــن الأم ــى الرغــم مِ ــدرس الأمــس، عل ــا ب ــا رأين كم
أنهــا أبــدت اســتخفافاً – حتــى فــي لغتهــا – بمــا كانــت قــد تعلمّتــه. علــى الرغــم مِــن أنَّهــا 
ــد.  ــم تأخــذ الأمــر علــى محمــل الجّ ــن الواضــح أنَّهــا ل ــربّ، مِ ــه ال ــمْ تســيء تفســير مــا قال لَ

ــا.  ــة لأفعاله ــب الوخيم ــا يعــرف العواق وجمعين
وهكــذا، عندمــا صادفــت حــواءُ الحَْيَّــةَ، فإنهّــا قــد كــرَّرت )ولكــن ليــس بالضبــط( للحَيَّــة مــا 
قالــه اُلله فيمــا يتعلــق بأشــجار الجنــة )تكويــن 3: 2، 3(. بالطبــع، لــم تكــن هــذه الرســالة أخبــارًا 
ــةُ علــى درايــة بالأمــر، وبالتالــي كانــت مســتعدة جيــدًا  ــة. كانــت الحَْيَّ جديــدة بالنســبة للحَيَّ

لتحريــف الرســالة، ومــن ثــم تحايلــت علــى بــراءة حــواء.

تمعــن فــي قــراءة تكويــن 3: 4-6. بالإضافــة إلــى النفــي المباشــر لمــا قالــه اُلله تحديــدًا، 
مــا هــو أيضًــا الشــيء الــذي قالتــه الْحَيَّــة واتضــح أنــه نجــح فــي اســتقطاب حــواء؟ مــا 

هــي المبــادئ التــي اســتفادت منهــا الْحَيَّــة واغتنمتهــا؟

�

عندمـا أخبـرت الحَْيَّـةُ حـواءَ أنَّ جُـزءًا مـن الرسـالة كان غيـر صحيـح، كان بإمـكان حـواء أن 
تتشـاور مـع الله بشـأن هـذه المسـألة. وهـذا هـو جمـال التَّعْليِم في عـدن: كان وصـول الطُّلاب 
إلـى معلِّمهـم الأعظـم أمـراً متاحًا بشـكل لا يمكننا تصـوّره الآن على الأرض. ومع ذلـك، بدلاً مِن 
السـعي طلبًـا فـي المسـاندة الإلهيـة، تقبلّت حـواء رسـالة الحَْيَّـة. كان قبولهـا للرسـالة المحرفّة 

مـن قِبَـل الحَْيَّـة يتطلـب بعـض الشـكوك مـن جانب حـواء حـول الله وما قالـه لهما.  
وفــي الوقــت ذاتــه، يقــع آدم نفســه فــي موقــف صعــب. »أدرك آدم أن شــريكته قــد تعدت 
أمــر الله، واســتخفت بالنهــي الوحيــد الــذي قــدم لهمــا كامتحــان لولائهمــا ومحبتهمــا، ونشــب 
فــي ذهنــه صــراع رهيــب، وحــزن أشــد الحــزن لكونــه ســمح لهــا بالابتعــاد عنــه. ولكــن هــا قــد 
وقــع المحظــور، ولا بــد مــن أن ينفصــل عــن تلــك التــي وجــد فــي صحبتهــا فرحــه وســعادته، 
فكيــف يكــون لــه هــذا؟« )روح النبــوة، الآبــاء والأنبيــاء، صفحــة 35(. وللأســف، رغــم معرفتــه 

الصــواب مــن الخطــأ، انتقــى آدم أيضًــا الاختيــار الخطــأ. 

فكر في المفارقة الخادعة هنا: قالت الحية إنه إذا أكلا من الشجرة فسيكونان »مثل 
الله« )تكوين 3: 5(. لكن، ألََمْ يذكر سفر التكوين أنهما كانا بالفعل على صورة الله؟ ما 
الذي يمكن لهذا أن يعلمّنا عن مدى سهولة خداعنا، ولماذا يعد الإيمان والطاعة هما 
حمايتنا الوحيدة، حتى عندما نكون قد حصلنا على أفضل تعليم، كما فعل آدم وحواء؟
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30 أيلول )ديسمبر(        الأربعاء      �

استعادة ما قد فُقِدَ
ــن  ــد م ــن العدي ــن بي ــا، م ــد واجَه ــة، فق ــالة الحيَّ ــا رس ــواء أن يتبع ــار آدم وح ــا اخت عندم
العواقــب الأخــرى، الإقصــاء عــن الصّــف المدرســي لله. فكــر فــي مــا فقــده آدم وحــواء بســبب 
ــم  ــم بشــكل أفضــل القصــد مــن التَّعْلِي ــا أن نفه ــا نفهــم ســقوطهما، يمكنن ــا. عندم خطيئتهم
ــم غيــر  ــا الحالــي. علــى الرغــم مــن إبعادهمــا، أدى العيــش فــي عالَ ــا فــي عصرن بالنســبة لن

ــدٍ للتعليــم.  كامــل إلــى وجــود قصَــد جدي
فــإذا كان التَّعْلِيــم قبــل الســقوط هــو طريقــة الله لتِعََــرُّفِ آدم وحــواء عليــه، وعلــى صفاتــه 
وعلــى جُــودِهِ ومحبتــه، فيجــب أنْ يعمــل التَّعْلِيــم بعــد الســقوط علــى المســاعدة فــي إعــادة 
تعريــف الإنســانية بهــذه الأمــور، بالإضافــة إلــى إعــادة خَلــقِ صــورة الله فينــا. علــى الرغــم مــن 
إبعادهــم الجســدي مــن حضــور الله، لا يــزال بإمــكان أبنــاء الله معرفته ومعرفــة جُــوُدِهِ ومَحبّته. 
ســة، يمكننــا أنْ نقتــرب مــن الــربّ إلهنــا  ــاة والخدمــة ودراســة الكلمــة المُقدَّ مِــن خــال الصَّ
ــارة هــي أنّــه بفضــل يســوع، وتدبيــر الفــداء،  كمــا فعــل آدم وحــواء فــي عــدن. والأخبــار السَّ
ــم  ــل التَّعْلِي ــي أن يعم ــترداد. وينبغ ــاص والاس ــاء الخ ــا رج ــن لدين ــيء. فنح ــد كلّ ش ــم يفُْقَ ل
مــه.  المســيحي علــى توجيــه الطُّــاب نحــو يســوع، ومــا فعلــه مــن أجلنــا، والاســترداد الــذي يقدِّ

اقرأ 2بطرس 1: 3-11. في ضوء ما قد تمّ خسارته عندما غادر البشر الجنة، تأتي هذه 
الآيات الكتابية بمثابة تشجيع بأنه يمكن استرداد الكثير مما فُقِدَ. ما الذي كَتَبَه بطرس 

بأن علينا القيام به من أجل أن نسعى إلى استعادة صورة الله في حياتنا؟  

�

�

ــن وعــد! مــاذا  ــه مِ ــا ل ــوَى«. ي ــاةِ وَالتَّقْ ــوَ للِحَْيَ ــا هُ ــا كُلَّ مَ ــبَ »لنََ مــن خــال يســوع، وُهِ
عســاها تكــون بعــض هــذه الأشــياء؟ حســنًا، يعُطينــا بطــرس قائمــة بذلــك: الإيمــان، الفضيلــة، 
المعرفــة، التعفــف، الصبــر، ومــا إلــى ذلــك. لاحــظ أيضًــا أن المعرفــة هــي إحــدى هــذه الأمــور 
ــم ]أو  ــم. إنَّ التَّعْلِي ــوم التَّعْلِي ــى مفه ــع، إل ــود، بالطب ــرة تق ــا بطــرس. هــذه الفك ــي يذكره الت
التَّرْبيَــة[ الحقيقــي يقــود إلــى معرفــة حقيقيــة، معرفــة يســوع، وهكــذا نحــن لــن نصبــح أكثــر 

شَــبَهًا بــه وحســب، بــل وسنســعى أيضًــا لمشــاركة معرفتنــا بــه مــع الآخريــن.  

فكِّــر للحظــة فــي حقيقــة أنَّ الشــجرة المُحرمّــة كانــت »شَــجَرةَُ مَعْرفَِــةِ الْخَيْــرِ 
ــبب فــي أنَّ ليــس كل معرفــة جيــدة؟  «. مــاذا ينبغــي أن يخبرنــا هــذا عــن السَّ ــرِّ وَالشَّ
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1 تشرين الأول )أكتوبر(        الخميس       �

يادة الاستهانة بالسِّ
إلى  يحتاجون  بالكاد  إنهّم  المدرسي.  الصّف  في  بالفطرة«  »طلُّباً  الأشخاصِ  بعض  يعُْتبََر 
رسِْ والاستذكار ليحصلوا على علامات ممتازة. إنهم يتشربون المواد الدراسية بسهولة. يبدو  الدَّ
ح الأصحاحان الأول والثاني من رسالة بطرس الأولى أن تعليمنا  أن معرفتهم »ترَكُْزْ وتثَبُْتْ«. يوضِّ

في يسوع هو اختبار تكافؤ الفرص بالنسبة لأولئك الذين يكرسّون أنفسهم له. 
الكلمــات المشــجعة الــواردة فــي الأصحــاح الأول مــن رســالة بطــرس الثانيــة تتبايــن مــع 

ــفْر.  التحذيــر الجّــاد الــوارد فــي الأصحــاح الثانــي مــن نفــس السِّ

التي يستعملها هنا؟ في نفس  القوية والمندّدة  الكلمة  اقرأ 2بطرس 2: 1-17. ما هي 
الوقت، في ظل هذا التحذير الصارم والإدانة، ما هو الرجاء العظيم الذي وعِدْناَ به؟

�

يادة. يا له من توبيخ  لاحظ ما يكتبه بطرس في العدد 10 عن أولئك الذين يستهينون بالسِّ
شديد صارم لما هو حقيقة واقعة في يومنا هذا، أيضًا. يجب علينا كجسد كنسي أن نعمل على 
يادة )راجع الرسالة إلى العبرانيين ١٣: ٧، ١٧، ٢٤(، ونحن  افتراض وجود مستويات معينة من السِّ
مدعوون إلى إطاعة مُرشِْدِينا والخضوع لهم، على الأقل طالما كانوا هم أنفسهم مُخْلِصين للربّ. 
مع ذلك، فوسط هذه الإدانة القاسية، يقدم بطُرْسُُ )في عدد 9( نقطةً مُقَابِلةًَ، فيقول إنهّ 
على الرغم من أن اَلله قادرٌ على إهلاك أولئك الذين اختاروا الضلال، »يعَْلمَُ الرَّبُّ أنَْ ينُْقِذَ الأتَقِْياَءَ 
مِنَ التَّجْرِبةَِ«. هل مِن المُمكن أنْ يكونَ جُزء مِن تعَلِيمنا في المَْسِيحِيَّة هو ليس مجرد تجنُّب 
للتجربة وحسب، وإنما تعَلُّم الطُّرق العديدة التي بواسطتها يستطيع الله من خلالها أن ينجينا 
من التجربة، بل وينجينا بالفعل، ويحمينا كذلك مِن أولئك الذين يحذّرنا بطُرْسُُ من أنهم سوف 
يادة هي مسألة مُدانة للغاية،  ونَ بِدَعَ هَلاَكٍ« )2بطرس 2: 1(؟ وأيضًا، بما أنَّ الاستهانة بالسِّ »يدَُسُّ
ألا ينبغي لتعليمنا المسيحي أنْ يتألف مِن تعلُّم الطريقة الصحيحة لأنْ نفَْهَمَ ونخَْضَعَ ونطُيُِعَ 

»مُرشِْدِيِنَا« )عبرانيين 13: 7(. 
ــة، إلا  ــيادة الإلهي ــتهانا بالسِّ ــد اس ــواء ق ــول إنَّ آدم وح ــرء أنْ يق ــن للم ــه لا يمك ــم أنَّ رغ
ــيادة. ومــا جعــل مِــن تعديهمــا أمــراً ســيئاً للغايــة  أنهمــا اختــارا فــي النهايــة عصيــان تلــك السِّ
ــيادة، التــي هــي الله  هــو أنهمــا فعــا ذلــك اســتجابة لتناقــض صــارخ لمــا قالتــه لهمــا تلــك السِّ

ــيادة التــي فعلــت الكثيــر لأجلهمــا. نفســه، وهــي كذلــك السِّ

ــيادة، ليــس فقــط فــي الكنيســة أو فــي الأســرة، ولكــن  تمعــن أكثــر فــي مســألة السِّ
ــيادة،  ــيادة، ســواء الممارســة الصحيحــة للسِّ فــي الحيــاة بشــكل عــام. لمــاذا تعــد السِّ
ــبْت.  ــة للغايــة؟ تعــال بأجوبتــك إلــى الصّــف يــوم السَّ أو الخضــوع المناســب لله، هامَّ
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2 تشرين الأول )أكتوبر(        الجمعة       �

»إنَّ ذينـك الزوجيـن القديسـين لـم يكونـا فقـط طفليـن  لـدرس:  ا مـن  لمزيـد 
يتمتعـان برعايـة الله أبيهمـا، بـل كانا أيضًـا تلميذين يتلقيـان التَّعْليِم من الخالـق الكلي الحكمة. 
كان الملائكـة يزورونهمـا، كمـا سـمح بـأن تكـون لهما شـركة مع جابلهمـا دون أن يكـون هنالك 
حجـاب يفصلـه عنهمـا. كانـا ممتلئيـن نشـاطاً بفضـل أكلهما من شـجرة الحيـاة، وكانـت قواهما 
العقليـة أقـل قليالً ممـا للملائكـة. وإن أسـرار الكـون المنظـور و ’مُعْجِـزاَتِ الكَْامِـلِ المَْعَـارفِِ‘ 
)أيـوب 37: 16( فتحـت أمامهمـا نبعًـا لا ينضـب مـن المعرفة والسـرور. ثم أن قوانيـن الطبيعة 
وأعمالهـا التـي ظلـت موضـع دراسـة البشـر مـدة سـتة آلاف سـنة انفتحـت. وانكشـفت أمـام 
ذهنيهمـا بواسـطة ذاك الـذي هو مصـوّر الكلّ وحامل الـكلّ. كانا يتحدثان مع الأزهار والأشـجار 
ويسـتخلصان منهـا أسـرار حياتهـا. وقـد كان آدم عارفـًا بـكل الخلائـق الحية من لوياثـان العظيم 
الـذي يلعـب فـي المـاء إلـى الهـوام الصغيـرة التـي تطيـر فـوق وجـه الأرض، وقـد دعـا كل تلك 
الخلائـق بأسـمائها، كمـا كان خيـراً بطبيعـة كل منهـا وعاداتهـا. إن مجـد الله فـي السـموات، 
ـحَابِ‘ )أيوب 37: 16( وأسـرار  والعوالـم التـي لا حصـر لهـا فـي دوراتهـا المنتظمة و’مُوازنَـَةَ السَّ
النـور والصـوت والنهـار والليـل- كل هـذه كانـت موضوع دراسـة أبوينا الأولين. فعلـى كل ورقة 
مـن أوراق أشـجار الغابـات وكل حجـر فـي الجبـال، وفـي كل كوكب سـاطع وفـي الأرض والهواء 
والجلـد، كان اسـم الله مكتوبـًا. وإنَّ النظـام والانسـجام العجيـب فـي الخليقـة حدثاهمـا عـن 
حكمـة الله وقوتـه اللتيـن لا حـد لهمـا. كانـا علـى الـدوام يكتشـفان بعـض الجوانـب التي ملأت 
قلبيهمـا بحـب أعمـق لله، وكانـا يرغبـان فـي التعبير عـن شـكرهما لجلالـه« )روح النبـوة، الآباء 

والأنبيـاء، صفحـة 29، 30(. 

أسئلة للنقاش

1. إذا كان الله قــد قصــد فــي الأصــل أن تكــون المدرســة/العمل فرصــة للبَشَــرِ للالتقاء 
بــه وبخليقتــه، فهــل مــا زلنــا متمســكين بقصــد الله فــي عملنــا اليــوم؟ كيــف يمكننــا 
أن نتعــرف علــى الله بشــكل أفضــل مــن خــال عملنــا )ســواء كان مدفــوع الأجــر أو 

تربويًــا أو تطوعيًّــا أو خدماتيًّــا، إلــخ(؟ 

2. عندمــا نفكــر فــي مَكْــر الشــيطان فــي جنــة عدن، مــن الســهل أن نشــعر بالإحباط 
بســبب ضعفنــا البشــري. عَــرفََ آدمُ وحــواء أنَّ الــرَّبَ كان قريبًــا منهمــا، ومــع ذلــك 
قَبِــاَ نِصْــف الحقيقــة، التــي نطــق بهــا الشــيطان. كيــف يمكننــا نحــن، الذيــن أبُْعــدوا 
عــن التقــارب الجســدي مــن الله، أنْ نحصــل علــى القــوة مــن عنــده لمســاعدتنا علــى 

التغلّــب علــى التجربــة؟

ــيادة؟ مــا  ــيادة ولمــاذا مــن الأهميــة بمــكان أن نطيــع هــذه السِّ 3. ناقــش مســألة السِّ
ــيادة غير واضحــة؟ كيف يمكن إســاءة اســتخدام  الــذي يحــدث عندمــا تصبــح حــدود السِّ

ــيادة، وكيــف تكــون ردة فعلنــا عنــد حــدوث ذلــك؟  السِّ
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